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	وقد فصلتُ -قليلاً- الكلامَ عن العلمانيةِ والديمقراطيةِ والدولةِ القوميةِ في الجزءِ الأولِ من الطبعةِ الثانيةِ من كتابِ (فرسانٌ تحت رايةِ النبيِ صلى اللهُ عليه وسلم)، وكذلك فصلتُ القولَ عن مخادعةِ الدستورِ المصريِ للأمةِ المسلمةِ بحديثِه عن الشريعةِ الإسلاميةِ في رسالةِ (مصرُ المسلمةِ بين سياطِ الجلادين وعمالةِ الخائنين). فليراجعْها هناك من أراد التفصيلَ، إلا أني أوجزُ أهمَ الفروقِ بين النظامِ المصريِ والنظامِ الإسلاميِ بما يلي:
	أولاً: النظامُ المصريُ نظامٌ علمانيُ العقيدةِ، بينما النظامُ الإسلاميُ نظامٌ ربانيُ العقيدةِ.
	ثانياً: النظامُ المصريُ نظامٌ يزعمُ أنه ديمقراطيٌ، أي مرجعيتُه هي هوى الأغلبيةِ دون الالتزامِ بأيةِ قيمةٍ أو خلقٍ أو عقيدةٍ، بينما النظامُ الإسلاميُ نظامٌ شوريٌ تتحاكمُ الأمةُ فيه للشريعةِ، وتحاكمُ إليها حكامَها، الذين تختارُهم وتحاسبُهم.
	ثالثاً: النظامُ المصريُ في حقيقتِه نظامٌ قهريٌ يعتمدُ على البطشِ والانتخاباتِ المزورةِ، بينما النظامُ الإسلاميُ نظامٌ شوريٌ يعتمدُ على نشرِ العدلِ ومقاومةِ الظلمِ والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ.
	رابعاً: النظامُ المصريُ نظامٌ عصبيٌ، يقومُ على أساسِ الدولةِ القوميةِ، التي تكرسُ أهدافَ اتفاقيةِ سايكس بيكو، بينما النظامُ الإسلاميُ نظامٌ يقومُ على المساواةِ بين المسلمين ووحدةِ ديارِهم تحت ظلِ الخلافةِ.
	[هل ترون أن الدفع في خطابنا بأن النظام الإسلامي يقوم على وحدة ديار المسلمين تحت ظل الخلافة، بما يعني إلغاء الدولة القطرية، أعني إبراز هذا المعنى والتركيز عليه بدون شروح وتفاصيل ، هل ترون أنه مناسبٌ لعقول الناس وأفهامهم ويمكنهم أن يستوعبوه بدون اعتراضات عادية ووجيه من مثلهم؟ وهل هو مقنعٌ لهم ودافعٌ لهم إلى مزيد الميل والقرب من دعوتنا الإسلامية الجهادية التغييرية ، ألا يمكن أن يكون السكوت عن هذه الفكرة الآن هو الأفضل، وهي فكرة لها أصلٌ واضحٌ في الفقه الإسلامي وهو مسألة تعدد الأئمة والبحث فيها والخلاف، وما قرره جمعٌ من أهل العلم من أنه إذا تباعدتِ الأقطارُ جازَ تعدد الأئمة، وهي مسألة فقهية صحيحة وواقعية جداً، فإنه يعسُرُ جداً –والله أعلم- أن يكون للرقعة الواسعة جداً من الأرض إمامٌ واحدٌ بالنظر إلى الأحكام العادية وسنة الله في البشر أنهم لا يضبطهم في الغالب ذلك، وأمثلتها معروفة في زمن قوة المسلمين ودولتهم وعزتهم، فكيف إذا ضعُفوا، ولهذا قرروا أن كل سلطانٍ متمكّنٍ في قطرٍ من القطار ومصرٍ من الأمصار فهو بمنزلة الإمام الأعظم في ذلك القطر..
	والحاصل أنهما مسألتان : مسألة الكلام على سايكس بيكو وإيقاظ المسلمين إلى مكايد الأعداء وإرادتهم تقسمينا وتفتيت وحدتنا وشعار الانجليز وغيرهم فرّق تسدْ، وقد فعلوا وأن هذا وضعٌ غيرُ مَرْضيّ وأن على المسلمين أن يتطلعوا إلى أن يعودوا في يوم من الأيام وحدة واحدةً، وعليهم بكل حالٍ أن يكونوا إخوةً متوالين كالجسد الواحد...إلخ ومسألة أن الواقع أمامنا وأن علينا أن نراعيَ استيعاب الناس بأن نتدرج في المطالب]
	***
	والآن بعد أن بينتُ بإيجازٍ المعالمَ الأساسيةَ للنظامِ العلمانيِ العصبيِ القهريِ في مصرَ أودُ أن أسردَ في عجالةٍ: كيف نشأ هذا النظامُ في مصرَ؟

